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ية الكبرى التي ميركستراتيجيات الأفي الا اواضح   االنووي تغيير   الاتفاقمن  ،دونالد ترامب ،يميركل خروج الرئيس الأشك  

 ،دونالد ترامب ،ية أن الرئيسميركالسياسات الخارجية الأ رومنظ   ، ويعتبر اتبعتها الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية

ولو بشكل -ان "الهيمنة الليبرالية"، بل كسر لم يكسر فقط استراتيجية أوباما بعدم التدخل المباشر في الشرق الأوسط تحت عنو

جاءت  ،". وبالتاليالتوازن من وراء البحاراستراتيجيته هو نفسه التي اتبعها في سوريا وهي استراتيجية " -ومؤقتجزئي 

عدم  إلى ،دونالد ترامب ،سليماني ضمن هذا السياق. كما اختلفت الآراء حول الأسباب التي دفعت الرئيس اغتيالعملية 

 . الجنرال سليماني اغتيالعملية ل طهران؛ واللجوءضد  بالحد الأقصى الاقتصاديةسياسة العقوبات ب الاكتفاء

 

لإعادة التركيز د ب خسائر في الأرواح، مما مه  ا ولكنه لم يسب   لعملية سريع  جاء الرد الإيراني على هذه افقد  ،من جهة أخرى

بالضرورة( في تغيير  ا)ليس وحيد   اا محوري  وتلعب دور   واقتصادهار على إيران التي تؤث    الاقتصاديةسياسة العقوبات  على

لشعبيتهم  تيار الاعتدال المتحالف مع الإصلاحيينموازين القوى في الداخل الإيراني؛ وفقدان الرئيس روحاني ومن خلفه 

 .2020اير/شباط لامي الإيراني في فبرمجلس الشورى الإس انتخابات وا للغاية وهصعب   االتي تنتظر امتحان  

 

الإيرانية؛ كما تبحث الأسباب الكامنة خلف -يةميركالأ اتتبحث هذه الورقة استراتيجيات الولايات المتحدة وأثرها على العلاق

اللواء قاسم سليماني. كما تحاول  ،مهندس النفوذ الإيراني الخارجيسليماني بقتل  الأوامري على إعطاء ميركإقدام الرئيس الأ

في  ،بلةية المقميركالأ الانتخاباتاستقراء مستقبل الداخل الإيراني على المدى القصير الذي يمتد من عملية قتل سليماني إلى 

 .2020نوفمبر/تشرين الثاني 

 

 يةميرك" وتجلياتها على السياسة الأالتوازن من وراء البحار: نظرية "أولً 

تمر الولايات المتحدة بمرحلة انتقالية ضمن البيئة الأمنية الدولية ويجب عليها تقييم الاستراتيجيات الكبرى وتحديد ما إذا 

مما خوض حربين في بيئة عالمية متغيرة،  على اعام   17كانت الموارد والإرادة والمصالح الوطنية متوازنة؛ بعد أكثر من 

وصلت الولايات المتحدة إلى النقطة التي  ية الكبرى. علاوة على ذلك،ميركيناقش التغييرات في الاستراتيجية الأ جعل البعض

 يطالبون بالثأر من الوليات المتحدة الأميركية وإسرائيل خلال تشييع جنازة قاسم سليماني)الأناضول(  إيرانيون 
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ن ييجب عليها الآن أن تتخذ فيها خيارات صعبة بشأن استراتيجيتها الكبرى بسبب الإجهاد المفرط، وضغط الحربين الرئيست

 .(1)ثار المتبقية لاستراتيجية الهيمنة، والآ، والكونغرس الراكد)أفغانستان والعراق(

 

 ستراتيجيات الولايات المتحدة لم تتخط  استراتيجيات ويدعي بعضهم أن ي العديد من الاميركيناقش الوسط الأكاديمي الأ

 :هما ،نوعين

ميرشايمر  البروفيسور جون ،نايميركن الأايناقش هذه النظرية الباحث :(2)"التوازن من وراء البحاراستراتيجية "( 1

ن في حقل التنظير في العلاقات االمعروف ،(John Mearsheimer and Stephen Walt) والبروفيسور ستيفن والت

 قعية الكلاسيكية الجديدة على وجها وإلى تيار الواإلى المنظور الواقعي عموم   -كما هو معروف-إذ ينتمي الباحثان  ؛الدولية

ا في هذا الحقل ونفوذ   اوالذي يعُد أكثر التيارات النظرية تأثير   -بشقيها الدفاعي )والت( والهجومي )ميرشايمر(-أخص 

ستراتيجية (. يناقش الباحثان هذه النظرية ويعتبرانها الاMainstreamالمعرفي، فلطالما وُصفت الواقعية بالتيار السائد )

"، أي خارج مجال التوازن من وراء البحار" استراتيجيةالمستقبل المنظور أو ما يسميانه بي في ميركالأمثل لإدامة التفوق الأ

ا لقوى كبرى أخرى منافسة للولايات المتحدة على مكانة الهيمنة الكونية. تقوم استراتيجية القسم الغربي للعالم الذي يشهد صعود  

مكان واشنطن أن تتخلى عن جهود طموح لتشكيل بقية المجتمعات بإ "، على مبدأ محوري مهم هو أن  التوازن من وراء البحار"

، أي: الحفاظ على هيمنة الولايات المتحدة في القسم الغربي من العالم ومواجهة مهيمنين محتملين وتركز على ما يهمها فعلا  

 .(3)الخليجمنطقة ي أوروبا، شمال شرق آسيا وف

 

القوى  -وعرقلة- من سياسة العالم وحراسته، سوف تشجع الولايات المتحدة بقية البلدان على أخذ زمام المبادرة لمراقبة فبدلا  

عتبارها القوة العظمى العالمية امكانة الولايات المتحدة ب رة وحسب. لا يعني ذلك التخلي عنالصاعدة، والتدخل لحظة الضرو

خار قوة الولايات المتحدة، سوف دا من ذلك، وعبر . بدلا  المحصنة خلف محيطين "اأميركقلعة "الوحيدة أو التراجع إلى 

 -مكسب-ية لأمد بعيد في المستقبل، كما أنها تحُافظ على ميركعلى الريادة الأ "التوازن من وراء البحار" استراتيجيةتحُافظ 

 .(4)الحرية داخل الديار

 

"، التوازن من وراء البحارعلى استراتيجية " اعتمدتوتؤكد هذه النظرية على أن الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية 

نابع من إيمان الولايات المتحدة بهذه  ،الولايات المتحدة في الدخول في الحرب العالمية الثانية وحسمها تأخرلا بل يقُال بأن 

مبدأ التدخل عند الضرورة فقط وهي تسعى لإيجاد توازن بين القوى الإقليمية والعالمية من خلف  فهي تقوم على ،النظرية

الحالات  فيالبحار "الولايات المتحدة". لا تمنع هذه النظرية التدخل المباشر لتغيير موازين القوى بشكل مطلق، بل تحصره 

وعندما توقعت الولايات المتحدة هيمنة  ،تلك المناطق المهمة. ومن هنان قد يستأثر بالهيمنة على ن" معي  التي يظهر فيها "مهيم  

، تدخلت بشكل مباشر وقلبت موازين القوى ومنعت للولايات المتحدةمهمة با بوصفها منطقة استراتيجية وعلى أور ةألماني  

 با. وض" من السيطرة على أورر  ن المفت  ألمانيا "المهيم  

 

دولة من  ة، تاركة  زمام المبادرة للمملكة المتحدة في منع أيالبحاروراء المتحدة بقيت  الولايات ويذهب "والت" إلى أن

لتفتت الولايات ا، 1968نسحاب من الخليج سنة بعد الإعلان البريطاني بالاوالثري بالنفط.  منطقة الخليجالسيطرة على 

في  ، شرعت إدارة كارتر1979سقط الشاه سنة وعندما داء هذه المهمة. السعودية لأ العربية المتحدة لشاه إيران وإلى المملكة

تحاد السوفيتي من الهيمنة على ة لمنع إيران أو الام  نتشار سريع، كقدرة عسكرية قادمة من وراء البحار، مُصم  ابناء قوة 

ب مشابهة. کما بقيت القوات لأسبا 1988-1980مع إيران سنوات  الحربالعراق أثناء  ناالإقليم. لقد ساعدت إدارة ريغ

، واضع ا بذلك التوازن الإقليميا د  على الكويت مهد    ستولى صداما، حينما 1990إلى غاية  وراء البحار"ية "ميركالعسكرية الأ
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الإقليمي، أرسلت إدارة جورج  ىستعادة توازن القوجة للنفط في خطر. ولامن العربية السعودية وبقية دول الخليج المنت   كلا  

 .(5)العسكرية قوة عسكرية فورية لتحرير الكويت وسحق آلة صدام بوش الأب

 

"استراتيجية ( 2إلى ما يسمى  ستراتيجيةالاتحاد السوفيتي، تعالت أصوات في الولايات المتحدة داعية لتغيير وبعد سقوط الا

المتحدة وجدت في نفسها قوة فاعلة منفردة "مهيمنة" تستطيع فرض سيطرتها ن الولايات ا لأ، نظر  (6)الهيمنة الليبرالية"

رائد هذه  باختصارج بتدخلها في العراق لإسقاط صدام حسين. و   وهو ما تُ  .دون اللجوء إلى التوازن بين القوى الإقليمية

ية ميركية والجيوش الأميركالأ . وتعتمد هذه النظرية على التدخل المباشر بالقوة"الابنهو "جورج بوش  ستراتيجيةالا

"تنظيم القاعدة". وفي أهدافها الفرعية تسعى لنشر  يديولوجيةألمواجهة أنظمة ديكتاتورية "صدام حسين"، أو مجموعات 

الديمقراطية والحرية عن طريق الدبابات. إن التخلي عن نظرية إدارة التوازن لم ينتج عنه إلا الخسائر الفادحة التي أثقلت 

ي المباشر ميرك. يبدو أن التدخل الأالإيراني_-يميركولإسقاط مفاهيم هذه النظريات على الواقع الأية ميركلإدارة الأكاهل ا

فحتى بعد التدخل بقيت القوى  ؛التدخل السلبية في المرحلة الأولى لهذا ية" لم تظهر نتائجهميركلفرض "الهيمنة الليبرالية الأ

 ا يمنع السيطرة على العراق. المحلية تحقق توازن  

 

وث الشخصي للرئيس ا على شؤون العراق بوصفه المبعليعمل مشرف   ،2003مايو/أيار  12يوم  ،وصل بريمر إلى بغداد

الجيش وجميع المؤسسات ذات الصلة بالأمن الوطني وكل التشكيلات  بحل    اقرار  جورج بوش الابن. وبعد وصوله أصدر 

ليشيات يعلن إنشاء جيش عراقي جديد من الجيش القديم والمجميع المنتسبين إلى الجيش العراقي، وأُ  نهيت خدماتالعسكرية، وأُ 

 الشيعية والكردية.

 

الحزب ومنع كبار مسؤوليه من  ل  سعى بريمر منذ تقلده منصبه إلى اجتثاث جذور حزب البعث الذي كان يحكم العراق، فح  

وزارات ومؤسسات عراقية وأعلن أنها غير شرعية. ومن بين الوزارات  شغل مناصب في الحكومة الجديدة، وألغى عدة

 ت: القوات المسلحة، وقوات الحرس الجمهوري، ووزارتا الدفاع والإعلام، واللجنة الأولمبية، فضلا  والمؤسسات التي حُل  

 .(7)الدولةعن المحاكم العسكرية ومحاكم أمن 

 

متعددة سمحت  ولاءاتأ( ظهور قيادات ذات  ما:وه ،والمخاطر التي لا تغُتفرأنتج هذا التدخل المباشر نوعين من الأخطاء 

 .ي فيما بعد بتنظيم الدولةم   ب( ظهور ما سُ  .وبناء نفوذ في الداخل العراقي ،إلى الميدان السياسي لقوى إقليمية بالدخول

 

التوازن بين العراق والقوى المحيطة به  ي في العراقي، ولو أن جورج بوش حافظ علىميركما نود قوله هو: لولا التدخل الأ

لما ظهرت قوى فاعلة في العراق مهدت الطريق لنفوذ إيراني واسع ومن ثم تتسع الفوضى ليظهر إلى العلن ما يسمى تنظيم 

ختلت موازين القوى ا ،نية" لمقاتلة داعش وإخراجها من العراق. وبذلكالدولة، وفي المرحلة الثالثة ظهور قوات "شيعية الب  

ية. ولكن ومع وصول أوباما إلى سدة الحكم حاول العودة إلى ميركستراتيجيات الأتضارب الافي ب سب  تفي المنطقة مما 

وسعى من جديد إلى  ،على قوى محلية لإدارة التوازن واعتمدا "التوازن من وراء البحار" وابتعد عن التدخل المباشر مطلق  

قنبلة نووية تقلب  امتلاكومحاولة منعها من ، 2015النووي لعام  الاتفاقمة هذا التوازن بإقناعها بتوقيع إعادة إيران إلى منظو

 فيها كل المعادلات في الشرق الأوسط. 
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النووي الإيراني دفع إيران إلى الالتزام بعدم تصنيع قنبلة نووية وهو ما كانت تراقبه وكالة الطاقة الذرية التي  الاتفاقإن 

دونالد  ،يميركالرئيس الأ انسحابحتى بعد  الاتفاقعلى أن إيران تلتزم بدقة بخطة العمل المشتركة ولم تنتهك هذا أكدت 

 أكثر من عام.ب (8)الاتفاقمن هذا  ،ترامب

 

مشابهة  استراتيجيةتركة الرئيس أوباما إلا أنه يتبع  لانتقادإلا واستغلها، وعلى الرغم من أن الرئيس ترامب لا يوُفر فرصة 

ا عندما قرر وهي مرة أخرى "التوازن من وراء البحار" خصوص  )في سوريا فقط دون باقي المناطق(، أوباما  ستراتيجيةلا

 سحب قواته من سوريا. 

 

وعلى إثره سعت طهران لتصبح قوة مهيمنة في منطقة  ،النووي ضربة قوية للتوازن في المنطقة الاتفاقمن  الانسحابل شك  

 سواء. هجمات في الخليج والعراق على حد    الخليج وهذا بالفعل وفر لها بيئة مناسبة لشن   

 

وتحولت من مجرد خلاف بين الولايات المتحدة وإيران  اا منذ أربعين عام  جديد   خلاصة القول: إن هذه الخلافات أخذت شكلا  

كما قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية  ،يا إلى خلاف في البنية والماهية، وهي خلافات غير قابلة للحلعلى بعض القضا

بين الطرفين، فنحن نرى أنه أقرب  االنووي بوصفه تقارب   الاتفاق؛ وإن تمت الإشارة إلى (9)خامنئيالسيد علي  ،في إيران

 هي:  ،مواضيع ةإلى "الهدنة السياسية المؤقتة" من التقارب. ويمكن إيجاز هذه الخلافات بثلاث

  .( منع إيران من تصنيع قنبلة نووية1

 .( الصواريخ الباليستية الإيرانية2

 الرسمية.( تدخلات إيران في المنقطة ودعمها لميليشيات خارج إطار الجيوش 3

 

 فالاتفاق.  مناسبة للمعضلات الثلاث سابقة الذكر" تعطي حلولا  التوازن من وراء البحار" "،والت"و "ميرشايمر"إن نظرية 

 الاتفاقن إيران كانت ملزمة بموجب هذا إإذ  ؛النووي يمنع المعضلة الأولى من التحقق وهي الحصول على القنبلة النووية

فيتم حلهما عن طريق باقي  ناخريالأن ا. أما المعضلت2025خصيب اليورانيوم لعام تبالالتزام بعدم تجاوز حدود معينة من 

لتدخل المباشر في نزاعات مباشرة، لتحقيق ودعمها دون اوالإقليمية على العناصر المحلية  الاعتمادأجزاء هذه النظرية وهي 

 توازن مهم مع إيران. 

 

 ا في ضعفهذا سبب  كان ، والدعم غير المشروط مع نبذ إيران فقد قام بإعطاء الحلفاء الحاليين ،قام بعكس ذلكولكن ترامب 

يشجع الحلفاء  ترامب، وبالتالي يحد من قدرتها على تشكيل الأحداث بطرق إيجابية. الولايات المتحدة على سلوك الجميعتأثير 

والخدمات إلى العشق  "والت". فبالنظر يتساءل ؟ولماذا لا ينبغي عليهم ذلك منه.ي كأمر مفروغ ميركعلى قبول الدعم الأ

الأمير محمد  ،السعودي وولي العهد ،بنيامين نتنياهو ،لقادة مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي يقدمه ترامب الذيوالدعم السياسي 

الحوافز للتحرك لإحداث توازن القليل من كذلك ويمنحهم ، اي غير المشروط منطقي  ميركتوقعهم للدعم الأ يجعل من، بن سلمان

 .(10)مع إيران

 

في معهد ماساتشوستس  ، خبير دراسات الأمنوسنع ما يسميه باري بيشج    ،ن هذا الموقف غير الحاسمأ، والأسوأ من ذلك

مما يعني ميل الحلفاء إلى تحمل مخاطر غير ضرورية ومتابعة سياسات  ؛(11)"القيادة المتهورة"على ظهور ، للتكنولوجيا

واجهوا صعوبات. هذه الثقة المفرطة ما إذا  ي سيدافع عنهم ويخرجهم من ورطاتهم،ميركالأ متهورة لأنهم يعتقدون أن القوي  

ويساعدنا على فهم سبب قيام محمد بن  ؛تفسر سبب اعتقاد الحكومة الإسرائيلية أن بناء المستوطنات لا يشكل أي مخاطر
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خاشقجي وقتل ، والتدخل في لبنان وسوريا في حصار قطر شلةحرب مكلفة وغير إنسانية في اليمن، ومحاولته الفا سلمان بشن   

ا على ثقة من أن ا إلى أنه متهور ومندفعذلك جزئي  ويعود السبب في  أهداف واضحة.دون  ظهره  تحميا أميرك، ولكنه أيض 

 .(12)النظر عن مدى سوء أدائه الآن بغض   

 

حداث توازن لإالإقليمية وروسيا ويطُبق ترامب نظرية "التوازن" بشكل جزئي في سوريا، إذ يترك المجال للقوى المحلية 

بأقل قدر ممكن من التدخل العسكري ومن التكاليف العسكرية. وطالما  ،ية هناكميركفي هذه المنطقة مع حفظ المصالح الأ

ل " على الساحة السورية فهو على يقين بأن استراتيجية "التوازن" تقوم بدورها الفاعل في سوريا وتقل   أنه لم يظهر "مهيمن  

الرئيس  فانسحابى الإيراني، ولكن على المستو حروب عقيمة.المباشر في  الانخراطالتكاليف العسكرية وتخفض من نسبة 

سهم بشكل أو بآخر بتقهقر نظرية التوازن التي كانت موجودة في منطقة الخليج. ولم تكن القوى أالنووي،  الاتفاقترامب من 

 أخرىنها منشغلة بقضايا لأ االإقليمية )التي من المفترض عليها إحداث توازن إقليمي(، قادرة على إحداث هذا التوازن نظر  

ى بشكل واضح بحتمية تدخل الولايات المتحدة بشكل مباشر ت المهمة للولايات المتحدة لمواجهة إيران، وهو ما تجل  وترك

 اللواء قاسم سليماني. واغتيال

 

 تغيير قواعد اللعبة وقتل سليماني :اثانيً 

ن لوضع االنووي الإيراني، تم رسم قواعد اللعبة بين الطرفين؛ وسعى الطرف الاتفاقي من ميركالرئيس الأ انسحابمنذ 

 باغتيالا ا خطير  بل الآخر. إلا أن الرئيس ترامب كسر هذه القواعد واتخذ قرار  تجاوزها من ق   عدم خطوط حمراء يجب

ا عن النوايا تعددت التحليلات بحث   ر بذلك قواعد اللعبة بشكل مؤقت.. وغي  2020ير/كانون الثاني ينا 2 يوم الجمعة سليماني

 هذه الغارة التي قتلت سليماني والمهندس ورفاقهما.  وأسباب شن   

 

يرى "محمد مهتدي"، الباحث في معهد الدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط بطهران، أن القرار "ترامبي" بامتياز بما 

بأن ترامب يستعد للانتخابات الرئاسية في  ،مهتدي القرار ليحيط به من رعونة وتسرع وعدم تقدير كاف للعواقب. ويعل   

الوقت الذي يواجه انتقادات شديدة وملاحقة برلمانية قد تفضي إلى عزله، "إضافة إلى النكسات المتتالية لإدارته في الملفات 

ت هذه العملية لجرف الخارجية سواء في موضوع الصين أو روسيا أو شبه جزيرة القرم وقضايا الشرق الأوسط، فربما كان

 .(13)"ي يريد تجديد ولايته يقوم بشن حرب في مكان ماأميركي إلى مواضيع أخرى، ويبدو أن كل رئيس ميركالرأي العام الأ

نه متأكد للغاية لا يخشى إجراءات العزل لأ - وقبل كل شيءأولا  -ا عن الواقع والحقيقة، فالرئيس ترامب يبدو هذا التفسير بعيد  

 ،بل وأكثر من ذلك في العديد من المرات ،قانون العزل. لا تمريرلن يسمح ب ،الغالبية الجمهورية اذ ،س الشيوخمن أن مجل

 .(14)تون لصالحهن سيصو   يترامب بتسريع هذه الإجراءات لقناعته الراسخة بأن الجمهوريالرئيس طالب 

 

ا أميرك، الباحث والخبير العراقي في شؤون إيران وآسيا الوسطى، أن أحد الأمور التي أزعجت علي محمد نجاحبينما يعتقد 

ستعادة النظام السوري لها لاتلك الانتصارات الكبيرة في ساحة إدلب ومقتل الكثير من قيادات التنظيمات الجهادية، ما يمهد 

إنهاء الموضوع  :وهو أولا   ،إيران من تحقيق هدف كبيربمساعدة إيران لينتهي الموضوع السوري لصالحها وبذلك تتمكن 

ا وإسرائيل ميركوهي مسألة في غاية الخطورة بالنسبة لأ ،ربط العراق بسوريا وبالتالي مع لبنان :اوثاني   ،السوري لصالحها

 .(15)التي يقلقها بشدة التمدد الإيراني في المنطقة

 

خوض حرب  واحتماليةقاسم سليماني  لاغتيالي ميركباب التي دفعت الرئيس الأا للأسدقيق   اا لا يعطي تفسير  وهذا الرأي أيض  

. اإلا في حدود التوازن الذي أشرنا إليه سابق  لملف السوري ل اي لا يعُير اهتمام  ميركن الرئيس الأمفتوحة مع إيران. وذلك لأ
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لا يمكن استشفاف الأسباب  بقتل سليمانيا بي قرار  ميركأن قواعد الصراع في سوريا لم تتغير ليتخذ الرئيس الأناهيك عن 

التي دفعت الرئيس ترامب لإعطاء الأوامر بقتل سليماني دون مراجعة سياق كامل من التوترات بين الولايات المتحدة وإيران 

بأنه لا يجب استهداف مصالح  ،حمراء للإيرانيين اوضع خطوط   ،ترامب ،فالرئيسالنووي.  الاتفاقمن  الانسحابوذلك بعد 

ولكن بعد إلغاء الإعفاءات التي كان الرئيس  ،اسيجعل الرد العسكري حتمي  الاستهداف ن هذا الولايات المتحدة أو حلفائها، لأ

ها )أذرعها( في ؤإيران وحلفابموجبها بشراء كمية معينة من النفط الإيراني، بدأت لها دول تسمح  يلثمانمنحها ترامب 

ا إذا ما قامت ووصلت إيران إلى قناعة بأن الولايات المتحدة لن تتحرك ضدها عسكري   ،المنطقة بالتحرك ضد مصالح الحلفاء

جاءت التحركات  ،أو شن هجمات سيبرانية. وعليه اقتصاديةمصالح الحلفاء بل جُل ما ستقوم به هو فرض عقوبات  باستهداف

ي إلى الحد الذي يدفعه إلى التدخل العسكري ميركزعة أمن الحلفاء دون أن تغضب الأالإيرانية محسوبة بعناية فهي تسعى لزع

 :ومنها ،تطورات جرى توجيه الاتهام فيها إلى إيران تحدث ،ضدها. وعليه

 .2019مايو/أيار  12 ،( هجمات ضد أربع سفن في ميناء الفجيرة1

 .2019 حزيران/يونيو 13 ،في بحر عمان ،نرويجية ويابانية ،( استهداف ناقلتي نفط2

 .2019نوفمبر/تشرين الثاني  8 ،رةية مسي  أميرك( إسقاط طائرة 3

 .2019 أيلولسبتمبر/ 14 ،( هجمات أرامكو4

 

إثر عمليات قامت بها كتائب حزب  ا فقد تم نقل ساحة الصراع إلى العراقا مؤخر  كل هذه الهجمات كانت في مياه الخليج، أم  

. بينما مرة (16)جنود آخرين ةي وجرح أربعأميركأسفر هذا الهجوم عن قتل مقاول و ،يةأميركالله العراقي ضد قاعدة جوية 

مواقع لكتائب حزب الله في العراق وسوريا  ةتم نزع فتيل الأزمة وذلك بأن قامت الولايات المتحدة بقصف خمس ،أخرى

 .(17)آخرين 55وجرح  اشخص   25أسفرت عن مقتل 

 

 الإيرانيين إدراك عدم على لتدل ية من قبل مجموعات موالية لإيران،ميركالأالسفارة  حصار حادثة جاءتلاحقة،  مرحلةفي 

 فور الأميركية، الإعلام وسائل سارعت فقد ترامب؛ الرئيس إلى بالنسبة تحديد ا الوقت هذا في الخطوة هذه مثل لحساسية

 الأميركية السفارة اقتحام سيناريو استحضار إلى اقتحامها، ومحاولة بغداد في الأميركية السفارة محاصرة عن أنباء ورود

 الأميركي، السفير تلقُ  حيث بنغازي في الأميركية السفارة مهاجمة وكذلك ،1979 عام رهائن موظفيها وأخذ طهران، في

 جيمي الأسبق، الأميركي الرئيس وخسارة الحادثتين بين الربط جرى كما .2012 أيلولسبتمبر/ في ستيفنز، كريستوفر

 عام ،الرئاسية الانتخابات كلينتون هيلاري خسارة وكذلك الرهائن، أزمة بسبب ،1980 عام ،الرئاسية الانتخابات كارتر،

 في الأميركي السفير قتل إلى أدت التي الأمنية الإجراءات ضعف عن المسؤولية اإعلامي   تحميلها جرى أن بعد؛ 2016

 .(18)بنغازي

 

ا كان  إلى بالنسبة الهاجس يشبه ما إلى تحول قد الخارج في الأميركية السفارات تأمين موضوع أن الوقت هذا بحلول واضح 

ا، الأميركية الحكومة ا حاسمة، انتخابية سنة في كبيرة داخلية تحديات يواجه رئيس وإلى عموم   بتوجيه القرار فكان. خصوص 

 نبأ أميركي اعتقاد وجود يستبعد ولا .الصورة بهذه المشهد، قراءة في يبدو ما على فشلت التي إيران، إلى كبيرة ضربة

 العمليات تزايد قبل إيران ردع من ولابد العراق، داخل إلى الخليج مياه من انتقل المتحدة الولايات ضد الإيراني التصعيد

 صراع من العراق داخل الصراع توجيه تقتضي إيران مصلحة أن ولاسيما العراق، في بالوكالة أو مباشرة بها تقوم التي

 .(19)العراق في الأميركي الوجود مثل أخرى عناوين إلى الحكومة ضد المحتج الشارع
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 يةميركالأ النتخاباتقتل سليماني وحتى بعد  ا: ماثالثً 

بالحد الأقصى التي يتبعها ترامب ضد إيران، لم تسهم في تقويض وإلحاق الضرر البالغ  الاقتصاديةإن سياسة العقوبات 

سهم بتراجع أالإيراني فحسب، بل كان لها تأثير قوي على توازنات وموازين القوى في الداخل الإيراني. وهذا ما  بالاقتصاد

ن إ :االست الماضية. لا يمكن القول أبد  السنوات فه إلى أدنى مستوياتها خلال ن من خليشعبية الرئيس روحاني والإصلاحي

ن هذا التراجع بدأ قبل ية هي وحدها السبب في تراجع شعبية الرئيس روحاني ومن خلفه الإصلاحيون، لأميركالعقوبات الأ

بدأ بتردي الوضع المعيشي للمواطن الإيراني، وزيادة  قد، و2018أيار مايو/ 8 ،النووي الاتفاقخروج الولايات المتحدة من 

وانتهى عدم الرضا هذا بخروج  .(20)في حكومة الرئيس روحاني بشكل كبير والاختلاسمعدلات البطالة، وانتشار الفساد 

ديسمبر/كانون  28أي بتاريخ  ،"1396ظاهرات "دي ماه ، عُرفت بمشعبية في مدن عدة من إيران واحتجاجاتمظاهرات 

نه لم يعد هناك فرق بين إ، أي ديگه تمام ما جرا"اصولگرا -طلب اصلاحوهي " ،تردد شعارات لأول مرة ،2017الأول 

 . والأصوليينالإصلاحيين 

 

الرئيس روحاني والإصلاحيون بشكل عام للشارع تيار الاعتدال الذي يقوده ا لخسارة ا رئيس  ا كان سبب  إن ما ذكرناه سابق  

( الذين اهير في إيران )من ممثلين وفنانينن النخبة الأكاديمية والمشإبرلمانية حتى  انتخاباتالمؤيد لهم وهم اليوم على أعتاب 

البرلمانية المقبلة  اتالانتخابويبدو أن  ،، تخلوا عن هذا الدعم2017دعاية مجانية للرئيس روحاني في انتخابات  وا يقدمونكان

حيث يصف المرحلة التي  ؛أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران ،، كما يقول صادق زيبا كلامالأصوليينحسم لصالح ستُ 

، وهذه هي المرة الأولى التي 1997 حزيران/يونيو 23الإصلاحيون منذ  يواجهاأزمة عميقة لم بأنها " :يمر بها الإصلاحيون

وفي رصيدهم شعبية كبيرة  2009الرئاسية وتظاهرات عام  الانتخاباتلقد عبروا من أزمة ؛ مثل هذه الأزمةيواجهون فيها 

الأمل ولا السيد روحاني ولا  مجموعةها وهي ثقتهم المفقودة. لا واحدة لم يتمكن الإصلاحيون من حل    مشكلةهناك . اجد  

 قادة حركة الإصلاح. في تراجع شعبيتهم همالأصوليون المتشددون هم المسؤولون عن هذا. السبب الرئيسي 

 

سلوكهم لا يشجع  ؛إن قادة عملية الإصلاح بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة لم يتحملوا مسؤولية عملهم السياسي والاجتماعي"

 .(21)"سلوكهم تسبب في غضب الناسالناس على التصويت و

 

الصعبة التي تمر بها إيران.  الاقتصاديةا في حدتها نتيجة الظروف أما على مستوى المظاهرات الشعبية، فقد نشهد ارتفاع  

اللواء سليماني، نتيجة ما  اغتيالفي الحفاظ على الزخم الذي كسبته بعد  ان الحكومة الإيرانية فشلت نسبي  إ :ويجب القول

. وما زاد الطين بلة هو تكتم اشخص   179راح ضحيتها )أوكرانية( وصفته بخطأ إنساني أدى إلى إسقاط طائرة ركاب مدنية 

واستمر  .بأن الطائرة سقطت نتيجة عطل فني وليس نتيجة لصاروخ والادعاءأسباب إسقاط الطائرة  لىالحكومة الإيرانية ع

الخروج في مظاهرات مناهضة للحكومة تدعو بعض المسؤولين عن هذه  إلىثة أيام متوالية مما دفع الطلاب هذا الكتمان ثلا

 .(22)للاستقالةالحادثة 

 

مباشر وآني، وهو  :الأول :يبدو أن الرد يتألف من قسمين للرد الإيراني فإنهففي قراءة سريعة ي، ميركأما على المستوى الأ

ي الجانب قت نفسه تجنب سقوط ضحايا فووحاولت في ال إيران بالفعلية في العراق وهو ما قامت به ميركضرب القواعد الأ

 (23)بعيد المدى واستراتيجي كرره المسؤولون الإيرانيون من المرشد الأعلىف؛ وأما الرد الثاني آخر ا لتصعيدي تفادي  ميركالأ

ية من ميركالأ اتوهو إخراج القو الإيراني، الضباط الكبار في الحرس الثوري والجيش أغلبو (24)إلى الرئيس الإيراني

ما جاء به المرشد بأن هذا الرد هو  ل على هذا هويدل   العراق كخطوة أولى ومن ثم إخراجهم من المنطقة كخطوة ثانية. ما 
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ا على ردود مستقبلية ستقوم بها إيران الباب مفتوح  قد ترك كأنه صفعة للولايات المتحدة ولكنها ليست كافية. فيما يبدو فهو 

 .بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر عن طريق أذرعها

 

إيران في الوهلة الأولى ليست معنية بالتصعيد وهو نهج اتبعته مباشرة بعد الضربة ففي زخم التهديدات التي أطلقها العسكريون 

إلى الأمين العام للأمم المتحدة بأن إيران غير معنية بالتصعيد ولا تبحث  الإيرانيون أرسلت وزارة الخارجية الإيرانية رسالة

غتيال ا مع عملية الاا متناسب  ت رد  ذكر فيها أن إيران رد   ،جواد ظريف ، عن تغريدة لوزير الخارجيةفضلا   (25)عن حرب

 .(26)ولا تسعى للتصعيد ولكنها حاضرة وبقوة للدفاع عن أراضيها في حال التعدي عليها

 

من الوساطة بين الطرفين، واليوم تلوح في الأفق وساطة جديدة قد يحملها أمير قطر  يئستولا يبدو أن الأطراف الثالثة قد 

فالطرف  ؛ناسب من الطرفين للشروع بمحادثاتمشكلة هذه الوساطات أنها لا تحصل على تفويض مبرأينا، . (27)إيرانإلى 

ية بحدها الأقصى ضد طهران لحين عودة طهران إلى طاولة المفاوضات ميركعلى بقاء العقوبات الأ ي مصر  ميركالأ

كذلك على عدم الجلوس إلى  والتوصل إلى اتفاق جديد يشمل كل المسائل الخلافية بين الطرفين؛ والطرف الإيراني مصر  

ي ميركطاولة المفاوضات إلا إذا تم رفع جميع العقوبات. وفي ظل تعنت الطرفين يبدو أن قواعد اللعبة ستعود من جديد، فالأ

سيستمر بفرض العقوبات بحدها الأقصى ولن يتدخل مباشرة إلا إذا تعرضت مصالحه للخطر بشكل مباشر، والإيراني 

 .2020 تشرين الثاني/ية في نوفمبرميركالرئاسية الأ الانتخاباتمنهك للوصول إلى  قتصادباسيستمر بالمقاومة 

 

 خلاصات ونتائج

 باسمة طويلة المدى تعُرف يبعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، اعتمدت الولايات المتحدة على استراتيج -

ن" ا لغياب "المهيم  تحاد السوفيتي نظر  حتى مع وجود شبح الا ستراتيجيةالااستمر العمل بهذه ، "التوازن من خلف البحار"

 ى.خرأفي مناطق  الاستثمارالذي يمكن أن يقُصي الولايات المتحدة من بعض المناطق أو يمنعها من 

رأت في  هي "الهيمنة الليبرالية"، التي أخرى استراتيجيةتم كسرها لصالح نظرية و ستراتيجيةلا يمكن إنكار أن هذه الا -

في الصراعات  والانخراطعن التوازن، وبالتالي تكون مطالبة بالتدخل  الاستغناءالولايات المتحدة قوة ضاربة تستطيع 

 .بشكل مباشر

 John)وستيفن والت  ميرشايمر"جون وأبرزهم " ،السياسات الخارجية والعلاقات الدولية رومنظ   يجُادل  -

Mearsheimer and Stephen Walt) التوازن"  استراتيجية، بأن الولايات المتحدة خسرت الكثير عند تخليها عن"

الولايات المتحدة في حرب  بانخراطى تجل   ستراتيجيةولعل أبرز المحطات التي تخلت فيها الولايات المتحدة عن هذه الا

 .النووي الإيراني الاتفاقالرئيس دونالد ترامب من  وانسحاب لا متناهية، مهلكة في فيتنام والعراق وأفغانستان

مثل  :وهي أن الولايات المتحدة يجب أن تهتم بمناطق معينة دون أخرى ،تتمحور نظرية "التوازن" على ركائز مهمة -

ى تلك دولة من القيام بالسيطرة عل ةوأما وظيفة الحلفاء المحليين فهي منع أي الخليج.منطقة و ،شمال شرق آسياوأوروبا، 

ستي. لا تمنع هذه يوقوع ما يسمى "الهيمنة الفردية"، مقابل حصول الحلفاء على دعم سياسي ولوجومنع المناطق 

النظرية الولايات المتحدة من التدخل المباشر في بعض الأوقات؛ إلا أنها ت قصر هذا التدخل على الحالات التي يعجز 

 .اوسريع   اهذا التدخل يجب أن يكون محدود   فيها الحلفاء عن تحقيق توازن، ويؤكدون على أن

النووي؛ اختل التوازن الحاصل في منطقة الخليج المهمة للغاية من  الاتفاقمن  ،دونالد ترامب ،مع انسحاب الرئيس -

محاولة لعد جيوسياسي وحيوي يران لديها بُ فتح المجال لدولة أحادية مثل إالناحية الجغرافية والثروات الطبيعية؛ وهو ما 

  .القوى بموازينفرض الهيمنة على منطقة الخليج، والإخلال 
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ية أو الجنود ميركحمراء )عدم استهداف المصالح الأ اخطوط   الاتفاقي بعد انسحابه من ميركوضع الرئيس الأ -

بالتدخل  اية في العراق"، إلا ووجد الرئيس نفسه مدفوع  ميركيين( ما إن تخطتها إيران "بمحاصرة السفارة الأميركالأ

مهندس النفوذ الإيراني في الخارج. لم تكن لهذه العملية من تداعيات  ،بقتل اللواء قاسم سليماني ابشكل مباشر وأصدر أمر  

يين ميركعلى الماديات ولم يمس أراوح الجنود الأ ان الرد الإيراني جاء مقتصر  المنطقة وذلك لأ استقرارخطرة على 

 .بخطر

على إيران، كان لها دور مهم في فقدان  ،دونالد ترامب ،بحدها الأقصى التي فرضها الرئيس ةالاقتصاديإن العقوبات  -

على  الانفتاح بترويجهالتي اكتسبها  ،لشعبيته -الذي يمثله حسن روحاني-المتحالف مع تيار الاعتدال  التيار الإصلاحي

ر فيه الرئيس روحاني لوعوده ك  ن إلى الحد الذي ت   ،النووي الاتفاقفي مفاوضات أدت إلى توقيع  والانخراطالغرب 

لا يمكن  ،ولكن من جهة أخرى .وإطلاق الحريات العامة وغيرها من الوعود التي لم تتحقق اقتصادي بازدهار الانتخابية

 تكاسللاية بل ترجع بعض هذه الأسباب في خطوطها العريضة إلى ميركالأ الاقتصاديةإلقاء اللوم بأكمله على العقوبات 

ا التي تعد جزء  عامة الحريات ال وعدم السعي لتعزيزالتيارات الأصولية  طلاق يدإوفيه،  نخراطلاافي مكافحة الفساد أو 

 .يمكن منحها لفئات الشعب الغاضبةمن المطالب التي 

، 2020 تشرين الثاني/في نوفمبر ،يةميركالأ الانتخابات الحالية بعد مقتل سليماني وإلىير الأوضاع تغتصور أن تلا يُ  -

للمناورة  لوسطاء مجالا  امنح لا يرضى التنازل عنها ولا يشروط خلف  وتمترسهوذلك لعودة الطرفين كل منهما لمعسكره 

  .أخرىلتقريب وجهات النظر وجمع الطرفين على طاولة حوار مرة 

 .باحث متخصص بالشؤون الإيرانية ،محمود البازي*
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